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M>E� א�8
ت عائلة انجليزية الوقت مساء فى بيغرفة الجلوس (

يوم بارد الرجل يجلس إلى منضدة وسط المسرح ، يرفع 

من . صحيفة تحجب وجهه عن المشاهدين فى الصالة أمامه 

. وقت إلى آخر يأخذ رشفة من فنجان الشاى الذى أمامه 

تدخل من باب فى إحدى . زوجته امرأة كبيرة فى السن 

ترتدى . جوانب المسرح ، تأخذ طبقاً فارغاً أمام الرجل 

فى . فستانا منزليا بسيطا وتعقد حول وسطها مريلة المطبخ 

شتعل بالحطب وبجوارها كرسى لأيسر مدفأة تالجانب ا

 )، الرجل فى عمر يقارب عمر زوجتهفوتيل

 هل أعجبتك ؟) تأخذ الطبق الذى أمام الرجل : (هي

 !نعم لقد أعجبتني . نعم يا عزيزتي ) بلا حماس: (هو 

إذن ستكون هذه وجبة نتناولها ) بحماس شديد: (هي 

 كل أسبوع ، ما رأيك ؟

 ذلك ، تعرفين جيداً أننا لا نستطيع لا لا تقولى: هو 

الأفضل أن تبقى ) لحظة صمت ( أن نجعلها وجبة أسبوعية 

) لحظة صمت ( على هذا الحال ، لكى تبقى دائماً لذيذة 

 !الروتين سيقتل طعمها 



 !ولكن لن يقتل رائحتها ، فدائما لها نفس العبير : هي 

تعرفين ما هو الروتين ، عندما يصبح الشيء : هو 

 !روتينياً فقد انتهى 

لقد كانت هذه ) بصوت يشوبه بعض الأسى: (هي 

وجبتنا المفضلة التى نتناولها كل يوم فى السنين الأولى من 

 !زواجنا أليس كذلك يا عزيزي 

 !نعم ، نعم ، فى تلك الأوقات المبكرة : هو 

لعل الوقت قد ) فى طريقها إلى خارج الغرفة: (هي 

هل أنت متأكد من أنها ) تلحظة صم(تأخر بنا الآن 

 ؟أعجبتك

 !نعم يا عزيزتي ، وإلا ما كنت أكملت الطبق : هو 

تأخذ الطبق إلى الخارج وتعود بعد . (حسناً إذن : هي 

أن خلعت مريلة المطبخ ، تجلس فى كرسى الصالون قريباً 

 ) . من المدفأة ، يقلب هو الصفحة الأولى من الجريدة 

 .  اليوم أيها العزيز هل من جديد فى صحيفة: هي 

لا جديد ، إنها هى هي ، كما كانت بالأمس ، : هو 

 . وكما هى غداً 



لماذا إذن تصر على قراءتها كل يوم أيها العزيز : هي 

! 

لأنها تكتب بطريقة مختلفة كل يوم ، نفس الشيء : هو 

 . ولكن بأسلوب مختلف 

هل هذا ما يسمونه سحر الكلمات ؟ هل هذا ما : هي 

 ك تقرؤها كل يوم ؟يجعل

بالضبط ، هذا ما يجعلنى أقرؤها كل يوم يا : هو 

 !عزيزتي 

 !ولكنك تعاملنى بطريقة مختلفة ) بدلال: (هي 

 . ماذا تقصدين يا عزيزتي : هو 

لو قلت شيئاً مرة ، فإنك لاتنصت إليه لو أعدته : هي 

 أليس كذلك ؟. . مرة أخرى 

ه لو قلته سأنصت إليه ، بالتأكيد سأنصت إلي: هو 

 بأسلوب مختلف يا عزيزتي ؟ هل تفهمين ؟

نعم أفهم ، ولكننى لا أملك ما يسمونه سحر : هي 

الكلمات ، ولا أريد أن أملكه ، فهو يبدو كما لو أن الإنسان 

عليه أن يتحول إلى ساحر أو ساحرة ، وأنا لا أريد ذلك ، 

أستمع إلى حكايات الأطفال كنت . عندما كنت طفلة صغيرة 



منى فعلاً أن أكون تلك الساحرة التى تملك قوة سحرية أت

تحت تصرفها ، ولكن هذه الفكرة لم تعد تروق لى بعد أن 

 !كبرت 

 !إنك رائعة كما أنت يا عزيزتي : هو 

ولكنهم يملكون هذه القوة السحرية التى تجعلهم : هي 

. . يجبرون الناس على قراءة ما يعيدون كتابته كل يوم 

 !ك يا عزيزي أليسوا هم كذل

إنهم كذلك يا ) مستغرق فى قراءة الصحيفة: (هو 

 !عزيزتي 

ويبيعون الأسلحة ) كأنما وقعت على اكتشاف: (هي 

 أليسوا هم كذلك ؟. . إلى إسرائيل أيضاً 

 )يقلب صفحة أخرى ولا يقول شيئا (

. . إنهم يبيعون الأسلحة إلى إسرائيل أيضاً : هي 

 !!أليسوا هم كذلك 

 !هذه مسألة أخرى ) بنفاد صبر: (هو 

أليس هذا ما يقولونه فى . . أعنى فى الصحيفة : هي 

 !الصحيفة كل يوم 



نعم يا عزيزتي ، إنهم يفعلون ذلك ، إنهم يبيعون : هو 

أسلحة إلى إسرائيل ، إن هذا فى الصفحة الأولى ، وأنا الآن 

 !أقرأ الصفحة الرابعة 

حة الأولى كما هو هل بدأت قراءتها من الصف: هي 

 !العادة 

 !من الأولى كما هى العادة . . نعم يا عزيزتي : هو 

 !ماذا تقرأ فى الصفحة الرابعة : هي 

 !أين تسهر هذا المساء : هو 

 !هل تقرأ هذا أيضاً : هي 

وهل تريديننى أن أبقى جاهلاً بما تعرضه : هو 

 !المسارح ودور العرض هذا المساء 

 !ا تمتلئ بالنماذج الشاذة إنه) باشمئزاز: (هي 

 !ماذا تعني : هو 

أعني أن موضوع أفلامهم ومسرحياتهم هذه : هي 

 !الأيام صار يمتلئ بالحديث عن النماذج الشاذة 

 !إننى لا أهتم مطلقاً بهذه الأشياء : هو 

 !لماذا تقرؤها إذن ) بغضب وحدة: (هي 

 ماذا ؟) مرتبكا: (هو 



 ا إذن ؟لماذا تقرؤه) بنفس الحدة: (هي 

 !لأعرف ماذا يعرضون : هو 

ولكنك تدرك ، كما أدرك أنا ، أننا لم نعد نذهب : هي 

 !إلى السهر خارج البيت 

ماذا تقصدين يا عزيزتي ، إننا دائماً تخرج : هو 

 !للسهر خارج البيت 

متى ) وتذهب نحو الرجل. . تترك الكرسي : (هي 

 . كانت آخر سهرة ذهبنا إليها 

 ع مضىمنذ أسبو: هو 

 وإلى أى مكان ذهبنا ؟) بلهجة المحققين: (هي 

 !إلى المسرح : هو 

 !إلى أى مسرح ذهبنا : هي 

 . الاولدفيك : هو 

 وما هى المسرحية التى ذهبنا كى نشاهدها ؟: هي 

 . عطيل : هو 

كان ذلك ) بلهجة هادئة وقد عادت إلى مقعدها: (هي 

 !منذ خمسة عشر عاماً يا حبيبي 



لالا تقولى هذا ، لقد كان ذلك منذ أسبوع واحد : هو 

 !مضى ، أنا واثق مما أقول 

ما أسرع ما يمضى الزمان أيها ) بإشفاق حقيقي: (هي 

العزيز ، وخمسة عشر عاماً يمكن أن تلوح وكأنها أسبوع 

 . . واحد 

ولكن الصورة ) وقد بدا التأثر واضحاً فى لهجته: (هو 

، أذكر عندما قتل زوجته ديدمونة لا تزال واضحة فى ذهني 

، وعندما وضع الوسادة فوق وجهها حتى ماتت اختناقاً فى 

 . . سريرها 

ولكنه ندم ) وكأنها اشتمت قصداً سيئاً من كلامه: (هي 

 كثيراً على فعلته بعد ذلك ؟

نعم ، نعم ، لم أنس شيئا من ذلك ، لقد كلفته : هو 

 !حياته 

ما يقول الحوار فى آخر كانت حقاً فترة دموية ك: هي 

 !المسرحية 

 !إذن فقد كانت الأسبوع الماضي : هو 



لا يا عزيزي ، إن الخارج الوحيد الذى نذهب : هي 

إليه هو الكنيسة يوم الأحد ، والحديقة عندما يكون النهار 

 . مشمساً ، هذا هو الخارج الوحيد الذى نذهب إليه 

ة بسيطة كيف تقولين ذلك فى حين أننا منذ فتر: هو 

مضت حضرنا حفلاً كبيراً ، كنت أنا أرتدى بدلتى الرمادية ، 

وكنت أنت ترتدين ثوباً ناصع البياض ، كان هناك عدد من 

 !أكبر وأهم شخصيات المجتمع 

نعم ، . . نعم ) وقد سرحت بأفكارها مع كلماته: (هي 

وزراء ومدراء وأعضاء برلمان وضباط من الرتب العالية 

واحد كان يبتسم لنا ويأتى إلينا مصافحاً فى الجيش ، كل 

ومهنئاً ، كل شخصيات المجتمع المشهورة كانت هناك ، 

 !حتى نجوم المسرح والغناء حضروا الحفل 

وصحفيون ، أفضلهم وأكثرهم شهرة كانوا هناك : هو 

، وأذكر الآن أضواء كاميراتهم كيف كانت قوية إلى حد أنها 

 !كادت تحرق عيني 

وا عنا فى كل الصحف التى صدرت فى لقد كتب: هي 

اليوم التالي وهناك كانت صورتنا ، أنا وأنت ، وأنت تضع 

 !ذراعك حول كتفي ، وكان العنوان حدث الأسبوع ؟



 !كان كل الناس يشربون شمبانيا . . والشمبانيا : هو 

وكتبوا على لسانك فى الصحيفة تقول إن ذلك : هي 

 !اليوم كان أسعد أيام حياتك 

جاءت . . أفضل فرقة موسيقية فى المدينة : هو 

 !لتعزف لنا ذلك اليوم 

وغنينا ، وشربنا ، . نعم نعم ، لقد رقصنا معاً : هي 

كم كان . . وضحكنا كثيراً كثيراً ، كم كان ممتعاً كل ذلك 

 !ممتعاً 

ما أكثر ما ابتهجنا ذلك اليوم ، وكم كنت أنا : هو 

 كأنهما يستعيدان لحظة صمت(وأنت سعداء إلى أبلغ حد 

كم يوم مضى على ذلك الحفل ؟ عشرة أيام ) بهجة ذلك اليوم

 !؟

لا لا يا عزيزى ليست عشرة أيام ، لقد حدث : هي 

 . ذلك منذ زمن بعيد مضى 

كيف تقولين ذلك ، إنها مجرد فترة قصيرة ، فأنا : هو 

أذكر كل تفصيلة صغيرة من تفصيلات ذلك الحفل ، وكذلك 

 !أنت 



إن لك حساً قوياً . شيء ممكن يا عزيزي كل : هي 

بتلك القدرة الهائلة التى يمرق بها قطار الزمن السريع ، فلا 

تجعل الأمر يزعجك ، استمر فى قراءة صفحة الترفيه ، لا 

لحظة صمت !! (تجعل هذا الحديث يفسد عليك ترفيهك 

عندما تصل إلى صفحة الوفيات أيها . . قل لي ) طويلة

 !العزيز 

إنها فى الصفحة السادسة ) بشيء من الضيق(: هو 

عشرة ، ولن أصل إليها فيما تبقى لى من العمر لو استمريت 

 !تقاطعيننى بهذه الصورة 

نعم يا عزيزي ، لم يبق من أعمارنا ، إلا القليل : هي 

، ولكن لماذا تريدنى أن أبقى صامتة ، هل لأننى ذكرت 

 . إسرائيل 

 !بب لا ، لم يكن ذلك هو الس: هو 

لا بد أن يكون ثمة شيء جديد فى صفحة : هي 

 !!الوفيات 

نعم يا عزيزتى ربما لأنها الصفحة الوحيدة التى : هو 

تكتب دائماً بنفس الأسلوب ، كل يوم نفس الكلمات ، إن 

 !تحريرها أكثر سهولة من كل الصفحات الأخرى 



 !هل يأخذون أجراً على كتابتها : هي 

 من ؟: هو 

 !الناس الذين يكتبونها : هي 

 !نعم . . نعم إنهم يأخذون أجراً يا عزيزتي : هو 

ألا يفعلون . . ويبيعون الأسلحة إلى إسرائيل : هي 

 !ذلك يا عزيزي 

نعم إنهم يفعلون ، كم مرة يجب أن أقول لك ذلك : هو 

! 

 !ولمن أيضاً يبيعون الأسلحة : هي 

 !إلى مختلف بلاد الدنيا : هو 

 ويبيعون الأسلحة إلى جنوب إفريقياً أيضاًَ: هي 

إنهم يفعلون ، إنك تعرفين كل شيء حول هذا : هو 

 !الموضوع 

أليس هذا هو العنوان الرئيسى فى الصحيفة لعدد : هي 

 !اليوم 

لا يا عزيزتي ، إنهم يحتفظون به للعدد الذى : هو 

 !يصدر غداً 



 لماذا يا ترى يبيعون الأسلحة ، ماذا تقول: هي 

 !الافتتاحية حول هذا الموضوع 

إنهم يصنعون كميات كبيرة منها ، فلا بد أن : هو 

 !يجعلوا أحد الناس يشترى شيئاً منها 

ويصنعون الحروب ، إنهم يبيعونها من أجل : هي 

 !الربح إذن 

لا أظن ذلك ، الافتتاحية لم تذكر إطلاقاً هذا : هو 

 !الكلام 

 ماذا تقول الافتتاحية إذن ؟: هي 

لقد . ما هذا الوهم الذى سيطر على ذهنك اليوم : هو 

أصبتنى بالارتباك ، يجب أن أعيد قراءة هذا العمود ، لم 

لحظة . . تمنحه . (أستطع أن أفهم ماذا يريد الكاتب أن يقول 

 )كى يواصل القراءة

ما الذى جعلك تبتسم ؟ لأى ) دون أن تنظر إليه: (هي 

 !شيء يا ترى أنت تبتسم 

 . لم أبتسم ) بخوف: (هو 

 !لقد ابتسمت ) فى غضب: (هي 

 كيف عرفت ذلك ؟: هو 



ليس ضرورياً أن أذهب إليك وأضع عينى فى : هي 

وجهك لأعرف إن كنت تبتسم أم لاً ، فقد تربت لى من خلال 

هذه السنين ملكة أستطيع أن أعرف بها كل تصرفاتك حتى 

 !لو لم أرك 

 !قد لا يكون ابتساماً : هو 

 ا هو إذن ؟م: هي 

 !لا أعرف : هو 

أنا واثقة من أنها كانت ابتسامة ، ) تذهب نحوه: (هي 

 ما الذى جعلك تبتسم ؟. ابتسامة غمرت وجهك كله 

 . لا أعرف على وجه اليقين : هو 

 هل هى نكتة فى الصحيفة جعلتك تبتسم ؟: هي 

 . لست متأكداً : هو 

 هل كنت تحلم ؟: هي 

 !لا أدري : هو 

 هل كان فى الأمر كابوس ؟: هي 

 !لا أعلم : هو 



أنت تعلم أنك لا تستطيع أن تبتسم دون أن : هي 

فهيا قل لماذا . . تجعلنى أنا أيضاً أعرف سبب هذا الابتسام 

 ! ابتسمت ؟

 . . لعله . لعله : هو 

 لعله ماذا ؟) مقاطعة: (هي 

 !لعله التعب : هو 

لماذا ) ها الهادئةعادت إليها لهجت(من القراءة ؟ : هي 

 !لا تترك الصحيفة إذن 

لا أستطيع ، تعرفين جيداً أننى لا أستطيع ، إن : هو 

 !علي أن انتهى من قراءتها كاملة 

حسناً يا عزيزي ، سأحضر إليك نظارة القراءة : هي 

 ! ، فهذا ما تحتاجه الآن 

تذهب مسرعة وتحضر إليه نظارة سوداء ، تجلس  (

 )ين يقلب صفحة ثم أخرى إلى مقعدها ، فى ح

لقد قفزت صفحتين مرة واحدة ، هل هما نقد : هي 

 !الكتب 

 !إنهما كذلك . . نعم : هو 



إنك دائماً تمتنع عن قراءة هذا الباب ، ولكنك لم : هي 

 تقل لى لماذا ؟

لأنهم أبداً لا يكتبون هذا الباب بلغة إنجليزية ، : هو 

لفرنسية أو اللاتينية إنهم لا يكتبون الموضوع إلا ونصفه با

 !القديمة 

ولكننا نحب هذه الصحيفة ، إنها تغطى الأحداث : هي 

بطريقة عظيمة ، أحداث الوطن وأخبار العالم ، أخبار الفن 

وأخبار الرياضة ، المواليد والأموات ، الزواج والطلاق ، 

 !كل شيء 

لحظة من . (إنها بالتأكيد أفضل الصحف جميعاً : هو 

ثم تبدأ هى فى الضحك ، ثم يزداد الضحك الصمت تمر ، 

 )علواً ، إلى أن يصبح أقرب إلى الهستيريا 

 ماذا هناك ؟: هو 

 مضحك ؟: هي 

 ما هو المضحك ؟: هو 

 هل تعرف ماذا فعلت يوم أمس ؟: هي 

 ماذا ؟: هو 

 !مضحك إلى حد فظيع ) بضحك هستيري: (هي 



 ماذا تقولين ؟) يتوجس خوفاً: (هو 

 !تمسك بالصحيفة وهى مقلوبة لقد كنت : هي 

ما هذا الذى جئت ) باندهاش وذعر حقيقيين: (هو 

 !تقولينه 

لقد كانت الصحيفة مقلوبة ، وكنت تقرأها كما لو : هي 

يرمى بالصحيفة بعيداً ، يتحسس ! (كانت فى وضعها السليم 

يبدو وجهه . يقع فنجان الشاى على الأرض . بيده المنضدة 

. يدركون الآن أنه كان رجلاً أعمى . واضحاً للمشاهدين 

 ) . يتكئ على حافة المنضدة . يذهب باتجاه المرأة 

 !تكذبين . . إنك تكذبين ) منفجراً: (هو 

 . إنها حقيقة : هي 

كان يجب أن أعرف . خدعتني . . لقد خدعتني : هو 

كان يجب أن تقولى لى إننى أمسك الصحيفة بطريقة خاطئة . 

علينى أستمر فى قراءتها وهى مقلوبة لقد خدعتني ، لا أن تج

يحاول أن (إننى أختنق . ، خدعتني ، إننى أختنق ، خدعتني 

 ) . يفك ربطة عنقه ، تذهب لتساعده

كنت سأقول لك ، ولكن الوقت كان متأخراً : هي 

عندما أدركت أنك تقرأها بطريقة خاطئة ، كنت قد قاربت 



ط فنجان الشاى الذى سقط تلتق! (من الانتهاء من قراءتها 

لا تحمل هماً يا عزيزي ، كان هذا بالأمس ) فوق الأرض

 !فقط ، أما اليوم فقد كان كل شيء على ما يرام 

قد لا يكون الأمس فقط ، قد يكون نفس الشيء : هو 

من . . حدث اليوم ، قد أكون كل هذه السنين أقرأها مقلوبة 

 يعرف ؟ من يعرف ؟

 . بالأمس فقط . .  واحدة لقد حدث ذلك مرة: هي 

 كيف حدث ذلك ؟: هي 

أعترف بأن الغلطة كانت غلطتي ، فعندما : هي 

وضعت الصحيفة على عتبة الباب كما جرت العادة نسيت أن 

أحافظ على نفس الوضع الذى كنت أضع به الصحيفة كل يوم 

، رميتها كما اتفقت وجئت أنت وأخذتها معتقداً أنها وضعت 

 !لقديمة بنفس الطريقة ا

وكيف تسمحين لنفسك بارتكاب غلطة فظيعة مثل : هو 

 !هذه 

كل يوم ولمدة خمسة عشر عاماً ، آخذ الصحيفة : هي 

بعد أن تكمل قراءتها ، وأضعها هناك على عتبة الباب 

لتقرأها فى اليوم التالي نفس الصحيفة ، بنفس الطريقة ، 



لتسمى دونما خطأ واحد كل هذه السنوات ، ثم تأتى اليوم 

 !هفوة بسيطة مثل هذه غلطة فظيعة 

 !هل أنت غاضبة مني : هو 

هل ) لحظة صمت(أبداً يا عزيزى لست غاضبة : هي 

 !أنت غاضب مني 

تذهب هى فى . . (لست غاضباً يا عزيزتى منك : هو 

 ) .بطء وتلتقط الصحيفة من فوق الأرض 

 !لا أستطيع أن أقرأ شيئاً فيها : هو 

ليوم ، وغداً ستقرأها وكأن شيئاً لم اترك الأمر ا: هي 

سوف نفكر فى ) تذهب نحو عتبة الباب ثم تقف(يكن 

موضوع مليء بالإثارة لنجعله العنوان الرئيسى للصحيفة غداً 

 . 

 أين هى الصحيفة ؟) يتحسس المنضدة(أين هى : هو 

 !سأضعها قرب الباب : هي 

 ) . ويمد إليها يداً ترتعش(هاتها : هو 

تتردد فى . . أحست بالخطر فى لهجته وقد : (هي 

 ) . إعطائه الصحيفة 

 ) . مازالت يده ممدودة ( هاتها ) بتصميم: (هو 



. تتردد مرة أخرى ، ثم تتقدم منه فى بطء شديد  (

يبدأ هو فى تمزيق الصحيفة إلى . تضع الصحيفة فى يده 

بعناية . قصاصات صغيرة ، تقترب هى حتى تقف بجانبه 

صحيفة الممزقة إلى قصاصات ، تذهب بها إلى شديدة تأخذ ال

نار المدفأة ، تضع القصاصات فى النار وتجهش بالبكاء وهى 

ترى هذا الوهم الذى صنعته مع زوجها لمدة خمسة عشر 

فى حين وقف هو ينظر إلى البعيد . عاماً قد تحطم اليوم 

 !)بعينين انطفأ نورهما فى حزن وصمت 

 

 )ببطء شديد ينزل الستار(

 
 




